مدخل إلى 
الكتاب الملقداس 


الكناب المُدّس ملد يضم سا وسين وثيقةٌ أوحى بها لله. هذه الوثاقق ی مُدرَجة ضمن عهدین » شما القدیم (۲۹ وثيقة) 
والجديد (۲۷). وقد كتب أبياء وكهنة وملوك E‏ العهد القديم ا ر( 
مقطعان بالآراميّة). كما كىب الرْسل ومُعاونوهم أسفار العهد اللحديد باليونانكة 
يدا سج العهد القديم بلق الكونء ويتهي قبل تحو أريم مة سنة من ىء اسيع أو رة 
ومجرى التاريخ عبر العهد القديم يتحرّك على طول الاطوط التالية : 
خَلق الكون 
سمو ط الاإنسان 
ل ا 
إبراهیم E O O as‏ 
تاريخ إسرائيل 
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التغرّب في مصر: ٤١‏ سنة 

الخروح ورحلات البريّة: ٤١‏ سنة 

امتلاك کنعان: ۷ سنين 

عهد القَضاة : ٠٠١‏ سنة 

المملكة المتحدة : شاول » داود» سلیمان: ۱۱۰ سنین 
الململكة المنقسمة: بهوذا/ إسرائيل : ٠٠١‏ سنة 

٤‏ سبي بابل : ١‏ نة 


م بے 


وقاضيل هذا تاريخ . مرو فى اماز اة والادئن الا خب عات 


الناموس (الشريعة) : ١‏ (التكوين- التثنية) 
التاریخ : ٠١‏ (يشوع - أستير) 
الحكمة: ه (أثوب - نشيد الأنشاد) 
De‏ 
الأنبياء الصغار: ٠١‏ (هوشع - ملاخي) 

بعد اكتمال العهد القديم» مرت فترة صمت دامت ۰ سنةء في أثناتها م يتكلم الله أو وح بأية أسفار مقدسة. وقد 
فض ذلك المت بقدوم يوحنا امعمدان معنا أن الربً المخلص الموعود قد جاء. و ا باقى القَصّة من 
ولادة المسيح حتى بلوغ التاریخ کله نپایگه والحالة الأبدئة النهاتة. وهكذا فان العهدين ينطلقان من الخلق حتى الاكتمال 
الاخرء بل من الأزل حتی اة 

وبينما تتوسّم أسفار العهد القديم التسعةٌ والثلاثون ف تاريخ بني إسرائيل والوعد بالمخأص الاي » ركز أسفارُ العهد 
ا لجديد السبعة والعشرون على شخص المسيح وتأسيس الكنيسة. فالأناجيل الأربعة تزودنا بسجل ولادة المسيح وحياته 
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وموته وقيامته وصعوده. وك من الكاب الأربعة ينظر إلى الحدث الأعظم والأهم ف التاريخ »> حجيء الله- الإنسان يسوع 
السيح» من منظورٍ خاص. فإ مى ينظر إلى المسيح من منظور ملكوته؛ ومرقس من منظور خادميته ؛ ولوقا من منظور 
إنسانيته ؛ ويوحنا من منظور ألوهيته. 

م بُطإعنا سفرٌ الأعمال على قصّة الأثر الذي خأفته حياة يسوع المسيح » الربٌ الْحلّص » وموته وقبامته» بد۴ بصعوده 
وما تلاه من نزول الروح القدس وولادة الكنيسة» عبر السنين الباكرة التي شهدت الكرازة بالإنجيل على أيدي الوْسُل 
ومعاونيهم. . فإ سفر الأعمال يُسجّل تأسيس الكنيسة ف اليهوديّة » وي E‏ 

أا الرسائل الإحدى والعشرون فقد كتبت إلى كنائسَ وأفرادٍ لشرح أهميّة شخص يسوع المسيح وعمله» بما لذلك من 
مضامين تعلق بالحياة والشهادة حى رجوعه. 

ت تم العهد الجديد بسفر الرؤيا الذي يبتدئ بتصوير عصر الكنيسة الرّاهن» ويبلغ الذروة و الملسيح لاإقامة 
ملكوته على الأأرض » آتيا بالدينونة على الجر وبا مجد والبركة إلى المؤمنين. وتي أعقاب ملك الرب احص أل سنةء > تأي 
الت لار التي تفضي إلى الحالة الاأبدئة. فان جميع المؤمنين على مر التاريخ كله يُدخَلون المجد الأبدئ اعد هم» آم 
جميع الأشرار فسوف يُرسّلون إلى جهنم کي بُعاقبوا إلى الأبد. 

وقي سبيل فهر الكتاب المقدّس » من الضرورئ أن نستوعب حركة التاريخ بكامل مداه من الخلق حتى الاكتمال 
النهائيئ . ومن الهم أيصًا أن نيقي في أذهانا التركيرً على أن للكتاب المقدّس موضوعًا مُوحَدًا. فالموضوع الواحد الثابت الذي 
يتكشف ف كامل الكتاب المقدّس هو هذا : أن الله» لأجل مجده شخصيًاء قد اختار أن يخلق ويجمع لنفسه جماعةٌ من 
الناس یکونون رعايا ملكوته الأبديٰ» كي يُسبُحوه وكرموه ويخدموه إل الأبد» وبواسطتهم سوف یعرض حکمته وقدرته 
ورحمته ونعمته وخجده . ولكي يجمع الله محختاريه» كان واجبا أن يفتديهم من الخطية. ويكشفت الكتاب المقدس خطة الله هذا 
الفذاء منذ انطلاقه ف الأزل حى اكتماله ف الأبد. فالغهوة والوعود والأحقاب اجميعها ثانوية بالسة إلى خطة الفغداء 
الواحدة الثابتة الدائمة. 

إن ي الوجود إهًا واحدًا. وللكتاب المقدس خالق واحد. إّه كتا و و هة 
ی و ا . فمن التعيين السابق حى التمجيد » يبحكي الكتاب المقدّس ة 
الخارة لأجل مدح مجده. 1 
وبينما تتكشّف مقاصد الله وخطّه في ما يتعلق بالفداء» في أسفار الكتاب» يجري التشديد دائمًا على خمسة مواضيع 


ھے کو م 
ره . 


ا 
نعمة وأحدة مدونة منذ 


۶ 
4 
س 


ك قصة فداء الله حماعته 


* طبيعة الله وسجاياه 

٠‏ الدينونة بسبب الخطكَّة والعصيان 

* البرّكة بفضل الإيمان والطاعة 

لالض رال ا غ ا 

* الملكوت والمجد الآتيان 

فن كل ما هو معن في كلا العهدين » القديم والجديد » مرتبط بهذه العناوين الخمسة . ذلك أن الكتاب امقس بعلم أو بين 
دائمًا : )١‏ طبيعة الله وسجاياه ؛ O N a‏ 
مُخلّص» حيث بيه وفدائه يمكن الطاة أن ينالوا الغفران ويصيروا أبرارا ويتغبروا جذربًا ليطيعوا يعيار لله ؛ )١‏ النهاية الجيدة 
لآئية التي سيبلخها تاريخ الفداء قي ملكوت الربٌ احص على الأرض » وما يلیه من ملكو ت وجا أبدبين لله والمسيح معا ن 
a a‏ الكتابَ المقدس أن يستوعب هذه المواضيع ہم القکڑرۃ کما لو کانت عَلاقاتِ عظیمة على با 
المقاطع المدروسة. وعند قراءة الكتاب كله ينبغي أن يكون المرء ء قادرا على إقامة الترابُط بين كل جزءٍ من الكلمة المقدسة وهذه 
العناوين البارزة» مدر كا أن ما يم التعريف به في العهد القديم مُوصح أيضًا في العهد الجديد بصورة أجلى . 
إن النظر في هذه العناوين الخمسة» كل عل حدةء من شاأنه أن يزودنا بنظرة شاملة للكتاب المقدشس كله. 


۱۳ مدخل إلى الكتاب المقدس 

إعلان طبيعة اله ) 
إن الكتاب المقدس قبل أي شيءِ اخر»› هو إعلان الله لذاته. فهو بُعلن نفسه بصفته إلة الكون اليو الذي شاء أن يصنع 
الإإنسان ويجعل ذاته معروفة عند الإنسان a a‏ الخاص بالقداسة الطلقة. فمن ادم وحواء» 
ان وهابیلء فإلى كل إنسان قبل شريعة موسى وبعدهاء ترسخ معيارٌ الب وحَفظً حى آنجر صفحة من العهد 
الحديد» E‏ يودي اتاک إلى الدينونة» الوقتّة والاأيدئة. 

ي العهد القديم › سجل أن الله أعلن نفسه بالوسائل التالية : 

* الخليقة- من خلال اللإنسان بالدرجة الأولى» إذ لق على صورته تعالى 

٠‏ الملائكة 

* الآيات والعجائب والمعجزات 

* الرؤّى 

* الكلام النطوق بأفواه الأنياء وغيرهم 

* الكلمة المقدسة المكتوبة (العهد القديم) 

وقي العهد الجديد» سجل أن الله أعلن نفسه أيصًا بالوسائل عينها» ولكن بصورةٍ أوضح وأكمل : 

* المتلق : الله- الإإنسان» يسوع المسيح » صورة الله بالذات 

ه اللائكة 

* الآيات والعجائب والمعجزات 

* الرؤى 

* الكلام المنطوق بأفواه الرْسل والأنبياء 

* الكلمة المقدسة المكتوبة (العهد الحديد) 

اعلان الدينونة الاهيّة بسبب الخطية والعصيان 
يتناول الكتاب المقدّس تكرارًا مسألة خحطكّة الإنسان التي تودّي إلى الدينونة الإهة. فإ حادثةً بعد أحرى في الأسفار المقدسة 
ين التتائج الّهلكة لانتهاك معيار الله تي الزمان والأبدية ة. فالكتاب المقدّس يحتوي على ۱۱۸۹ أصحاحًا » أربعة منها فقط لا 
تشمل عالاً ساقطًا : الأوّلان والأخيران أي قبل السقوط وبعد خلتى السماء الجديدة والأرض ال جديدة. ما الباقي فهو تاريخ 
مأساة الاطكة . 

في العهد القديم ‏ بن الله بلية ااخطية » بدا من آدم E E e AR‏ 
الأنبياءء والام اللأجنبكة. ويتخلل العهد القديم کله ذلك السجل القاسي من الخراب المستمرٌ الناتج من الخطبّة وعصيان 
شربعة ة الله . 

eS‏ . فان الكرازة والتعليم عند يسوع والرَسل ييدان ويتتهيان بدعوةٍ 
إلى التوبة و املك هيرودس والقادة اليهود والامّة مة الا سرائيلية» مع بيلاطس وروما وا ا رفون کل ارد 
ا يدينون أنفسهم. . ويستمرٌ تاريخ الخطيّة بلا هوادة إلى نهاية الذهر ورجوع المسيح قي 
الدينونة. ففي العهد الجديد» ي يمير العصيان بعد بكونه أكثر وقاحة من عصيان العهد القديم لاله يشتمل على رفض الربٌ 
الا يسوع المسيح فور الد الد لك الور الساطع سطوعًا أشدَ. 

إعلان الرَّكة الإهِيّة بفضل الإيان والطاعة 
عد الكلمة المقدّسة تكرارًا بمُكافات عجيبة ف الزمان والأبدئة تعطى لأناسٍ يثقون بالله ويَسعَّون لإطاعته. وي العهد 
القديم› بن الله غبطة الّوبة عن | الخطكَّة والاايمان به تعالى وإطاعة كلمته»ء من هابیل › مرروا بالاباء الأوّلبن»› إلى البمَيَةَ ي 
إسرائيل » بل أيضًا بالنسبة إلى الأمم الذين آمنوا (كأهلِ نینوی مثلا). 
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إن معيارَ الله للإنسان ومشيغته وناموسّه الأدي كانت مُبنة دائمًا وارك الي وها عدم قدرتہم على مُراعاة معيار 
الله » وأد رکو خطبتهم » واعترفوا بعجزهم عن إرضاء الله ee‏ الذاتكة وأعماهم الشخصية» وطلبوا منه الغفران 
ا تعموا بالفداء والبرَكة بفضل الرّحمة»› في الزمان والابديّة معا 

وق العهد الجديد» أبدى الله من جديد ملء yy‏ فقد کان هنالك أولئك الذين تجاوبوا مع 
الكرازة بالتوبة من قبل يوحنا المعمدان. واخرون تابوا من جرّاء كرازة الربٌ يسوع. كما أن اخحرين بعد من بني إسرائيل 
أطاعوا الإنجيل بواسطة كرازة الرْسل. ثم كان هنالك حير مون من جميع أنحاء الإمبراطورئة آمنو بار الا نل: 
هولاء جميعًا› وجميع م الذين e‏ موعودون بال ر كة في هذا العا وي العا الآني. 

إاعلان الرب اللخأص والذبيحة عن الخطبة 
هذا هو لب کلا العهد القديم» الذي قال يسوع اله تکار عنه بالرٌمز والنبوٌة» والعهد الجديد الذي بورد الشجل الكتاي 
EN aaa aS a‏ فتعنيِ أن ال ا ت على 
الخاط ء . وهذا الغفران موق على تأدية عقوبة الخطبًة لإرضاء العدالة المدّسة» الأمرٌ الذي يتطلّب بديلا > شخصًا يموت 
مکان الخاطٍء۶. وقد کان البديل المختار لدى الله » الشخص الوحيد امهل » هو يسوع. والخلاص هو دائمًا بوسيلة النعمة 
عينها » سواء تي أثناء أزمنة العهد القديم أو أزمنة العهد الجديد. فعندما بقبل أي حاط إلى الله » تاتيا ومقتنعًا بأنّه لا يملك أيه 
قدرة على #ليص تيه من تون لضب لإي المتة» ويلحمسن الأ حمة» بمح وعد اله بالخفران . عندئل تعلنه الله بارا 
لان ذبيحة السيح وطاعته تحسبان له. ففي العهد القديم » برّر الله الثطاة بالطريقة نفسها نفسهاء استباًا لعمل المسيح الكقاري. 
وعليه» فان هنالك استمرارًا للنعمة والخلاص على مدى تاريخ الفداء كله. ولا تغْيرها أيضًا الغرة بين الأة الشاهدة في 
العهد القديم » أي بني إسرائيلء وأهل الشهادة تي العهد الجديد» آي الكنيسة. ا 0 ود 2 افات 
الذي مم يكن اتقطاعًا ني خط لله» بل إلّه بعينه الأمرٌ الذي إليه شير كل ما عداه. 

تتخلل الوغد بالخلص والذبيحة العهد القدیم کله. ففي سفر التكوين » هو نسل المرأة الذي سيسحق الشيطان. ويي 
زكريّا» هو المطعون الذي تتحوّل ال وبه يتح الله ينبوع و وجو فن ر حم و 
الواحد الرموز إليه ني النظام الذبائحيٌ التابع لشريعة موسى . وهو البديل المتألم لذي تك عنه الأنبياء. وني العهد القديم كله 

هو المسيح الذي و ن ا معاصي شعبه. ومن البداية إلى النهاية يي العهد القديم » بقدم موضوع ات الخاص 
بصفته ذبيحة عن الخطكة. فإتّما بفضل ذبيحته الكاملة عن الخطبّة فقط يغفر الله بنعمته حطايا المؤمنين التاثبين. 

وقي العهد الجديد» جاء الربٌ الخلّص وقَدّم بالفعل الذبيحة الموعودة عن النطيّة على الصليب . وإذ أكمل كل بر بحيا 
الكاملة ا ون جر العدل :ر وهکنا یکون اله تفه قد کر عن اط بشن آعل من آن سي اله يشر وره . 
وهو الان بغار شا موا کا ا هو ضروري لیکونوا مَوضع رضاه . ذلك ST‏ سة عندما تتكلْ 

عن الخلاص بالتعمة. 


ه. إعلان ملكوت الربٌ المخأّص ومجده 
هذا الجزء الحاسم من مقرّمات الكلمة المقدّسة بُوصل القصّة الكاملة إلى اكتماها الذي رسمه الله. إن تاريخ الفداء خاضع 
لسيطرة الله» بحيث يبلغ ذروته في جد الأبدي فالتاريخ الفدائيّ سوف ينتهي بوشل الدفة NT‏ 
الآخجرة ليست غامضة ولا مُبهّمة» كما أنّا ليست عديمة الأهمية . فكما تي كل كتاب» كيفية نهاية القصّة هي ال جزء الاک 
حسمية وتشويقًا » هكذا حال الكتاب المقدس » إذ تنه نه الكلمة الإهكة إلى بضع ملامح ححدّدة جدًا للنهاية التي خحطط ها الله. 
في العهد القديم» نجد ذكرًا متكررًّا ملكوتٍ أرضي ا ا ا الذي سوكا بان اة وسرف 
يقترن بذلك الملكوت خلاص إسرائيل التائبة » وخلاص لأممء وتجديد الأرض من ان اللحةة وفامة احماد شخب اك 
الذين ماتوا. أخيراء يتنا العهد القديم بأنه سوف يحصل «نَقض خلق» او اول لن وح لاء خد ةوارض 
جديدة» ستكون الحالة الأبديّة للأبرار» وجحيم نهائي للا شار 


٥‏ ) مدخل إلى الكتاب المقدس 


وف العهد الجديد» نجد توضيحًا وتوسيعًا هذه الملامح E‏ 
ا والقيامة e‏ ون N‏ وسوف 
تلص إسرائيل التائبة ة وتطكم مجددًا ني أصل البركة الذي فصلّت عنه إلى حين 

إن ملكوت الأة اموعود سوف يتم اء Ae‏ الجدد ةة مارا شاه 
على العام أجمع بعد استعادته حقه الشرعيّء ومتلقتًا الا كرام والعبادة الواجبين. وي أعقاب ذلك الملكوت» سيحدث 
انحلال الحليقة المجدّدة» لكن اللرثة ة بالطب بعد» وما يليه من خَلق سماء جديدة وأرض جديدة» وهذه ستكون الحالة 
الأبدئة المنفصلة الى الأبد عن الأشرار قي جهنم . 

E‏ . ولكي تفهمها من البداية لا بد أن تعرف الجواب عن 
E‏ ر باستمرار : لماذا يقول لنا الكتاب المقدس هذا؟ فان لكل شيءِ مكاته في إطار هذا النموذج المجيد. فبينما 

تقرأء علق الح بهذه العلاقات امس فيتكشفَ لك الكتاب المقدّس » لا باعتباره ٠١‏ وثيقة منفصلة» ولا حى عهدين 
ا بل کتابا واحدًاء أنشأه مولت إهي واحد کتبه کله بموضوع مُهيمن واحد yS‏ 
جد اله هذا الموضوع الجليل الطّأغي » أرجو أن يكون دافا لكل قارئ على متابعة القصة من أوها إلى آحرها باهتمام مشر 
فيا يها المؤمن بالمسيح » هذه قصَمّك. إلّبا من الله لك... وعنك e‏ 
کنت » وماذا صرت ف المسيح › وما أعدّه لك ف المجد الأبدئ. 

جون مالك آرثر 


